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Abstract 

The novel Hadith al-Junud by the Jordanian writer Ayman Al-Atoum is an artistic 

embodiment of the protests that took place at Yarmouk University in the 1980. The 

writer transformed documentary material and living testimonies into a cohesive 

narrative work. The research problem lies in the absence of a specialized critical study 

devoted to the artistic structure and narrative techniques of this novel, as most 

previous criticism focused on the political and thematic aspects, overlooking the 

narrative elements that granted the text its aesthetic value. Hence, the significance of 

this study emerges in filling this critical gap by analyzing the compositional elements 

of the text (character, dialogue, plot, time, place, narrator, and event) to uncover their 

constructive role in consolidating the human vision of the novel. The study adopted 

the descriptive-analytical approach, and the findings revealed that Al-Atoum 

succeeded in harmonizing the real with the artistic; he employed a participating 

narrator with limited knowledge, which lent a sense of realism and suspense to the 

events. The study concludes that the integration of these narrative elements 

transformed the documented historical events into a creative text carrying value-laden 

connotations of freedom and justice, making Hadith al-Junud an artistic model that 

combines narrative documentation and novelistic aesthetics. 
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  الملخص 
حدیث الجنود للكاتب الأردني أيمن العتوم تجسیداً فنیاً لواقعة احتجاجات جامعة الیرموك في ثمانینیات القرن العشرین، حیث    تعد روایة

حوّل الكاتب المادة التوثیقیة والشهادات الحیة إلى عملٍ سردي متماسك. تكمن إشكالیة البحث في غیاب دراسة نقدیة متخصصة تعُنى 
یات السردیة لهذه الروایة، إذ انصبَّ معظم النقد السابق على الجانب السیاسي والموضوعاتي، متجاهلًا العناصر الروائیة  بالبنیة الفنیة والتقن

التي منحت النص قیمته الجمالیة. ومن هنا، تتجلى أهمیة هذه الدراسة في سد هذه الفجوة النقدیة من خلال تحلیل العناصر التكوینیة  
الحبكة، الزمن، المكان، الراوي والحدث( للكشف عن دورها البنائي في ترسیخ الرؤیة الإنسانیة للروایة. اعتمدت  للنص )الشخصیة، الحوار،  

رفة  الدراسة على المنهج الوصفي التحلیلي، وتوصلت النتائج إلى أن العتوم نجح في مواءمة الواقعي بالفني؛ إذ استعان براوٍ مشاركٍ يملك مع
من الواقعیة والتشویق على الأحداث. كما أظهرت الدراسة توظیفاً دقیقاً للمكان، حیث برز التضاد بی الأماكن  محدودة، مما أضفى طابعاً  

  الألیفة )كالمساجد( والأماكن المعادیة )كرئاسة الجامعة(، مما عزز الصراع الدرامي. أما تقنیات الزمن، فقد كانت الاسترجاع هي الأكثر 
ت، بینما جاء الحوار أداةً دینامیكیة لنقل الأفكار وحركیة القرار. تُُلص الدراسة إلى أن تكامل هذه  فاعلیة في إضاءة ماضي الشخصیا

العناصر الروائیة قد حوّل الأحداث التاريخیة الموثقة إلى نص إبداعي يحمل دلالات قیمیة حول الحریة والعدالة، مما يجعل حدیث الجنود  
 ي والجمالیات الروائیة. نموذجاً فنیاً يجمع بی التوثیق السرد 

 

 . الروایة الأردنیة، العناصر الروائیة، أيمن العتوم، حدیث الجنود   الکلمات الرئيسة: 
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 ة م قدالم. 1

حظیت الروایة في العصر الحدیث بمكانة بارزة بی الأجناس الأدبیة، حتى غدت تنافس الشعر الذي احتل  
تماعیة في ترسیخ  الصدارة في العصور السابقة. وقد أسهمت قدرتها على التعبیر المرن عن واقع الحیاة الاج

حضورها في الأدب العربي، خاصة في زمنٍ لم یعد القارئ یكتفي فیه بالخیال المحض، بل يمیل إلى النصوص  
التي تعكس قضایا الواقع وتحولاته. لذلك شهدت الروایة العربیة منذ مطلع القرن العشرین ازدهارا ملحوظا  

ا والموضوعات  الفني  البناء  مستوى  على  واضحا  القضایا  وتطورا  تعكس  مرآة  أصبحت  حتى  لمطروحة، 
 الاجتماعیة والإنسانیة في المجتمعات العربیة. 

فنیّا یقوم على تفاعل عنصرین   الروایة مجرد سرد حكائي بسیط، بل غدت عملاً  التطور لم تعد  ومع هذا 
یعتمدها في تقديم    أساسیی: المضمون الذي يختاره الكاتب لیعبّّ عن قضایاه وأفكاره، والآلیات السردیة التي 

الأحداث وتنظیمها. ویشمل ذلك أسالیب السرد وبناء الشخصیات والحوار وتنظیم الزمن والمكان، وهي  
عناصر تسهم مجتمعة في تشكیل البنیة الفنیة للروایة. ومن هنا برز تنوعّ واضح في أسالیب الكتابة الروائیة  

اصة في توظیف العناصر السردیة، وهو ما یعكس إبداعه  لدى الكتّاب العرب، إذ یتمیز كل روائي بطریقته الخ
 وقدرته على تشكیل تجربته الفنیة. 

التقلیدیة، الأمر   متكاملًا یتجاوز حدود الحكایة  الروایة فناً  التطور الشكلي والأسلوبي من  وقد جعل هذا 
یات الإبداع والتمیّز  الذي دفع الدارسی والنقاد إلى الاهتمام بتحلیل عناصرها ومكوناتها للكشف عن مستو 

بی الأعمال الروائیة المختلفة. لذلك یقتضي البحث في الروایة العربیة العنایة بالجانب الأسلوبي والعناصر  
 السردیة التي تسهم في بناء النص الروائي وتمنحه طابعه الفني. 

التحلیلي، إلى   الكشف عن فاعلیة  وفي هذا السیاق، تسعى هذه الدراسة، اعتمادا على المنهج الوصفي  
العناصر الروائیة في روایة »حدیث الجنود« للكاتب الأردني أيمن العتوم، وهو شاعر وروائي قدّم أعمالاً متعددة  
في الشعر والروایة والمسرح. وتتناول الروایة أحداث الاحتجاجات الطلابیة التي شهدتها جامعة الیرموك في  

س روح المقاومة والإیثار في مواجهة الظلم. وتنطلق الدراسة من  منتصف ثمانینیات القرن العشرین، حیث تعك
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،  2014إشكالیة تتعلق بالكشف عن الدلالات التي تحملها العناصر الروائیة في هذا العمل الصادر عام  
 ومحاولة إبراز دورها في تشكیل بنیته السردیة وإظهار ما ینطوي علیه من أبعاد فنیة ودلالیة. 

 ن بصدد الإجابة عن الأسئلة التالیة: وفقاً لما سبق سنكو 
ما العناصر الروائیة الأساسیة التي اعتمد علیها أيمن العتوم في بناء روایة »حدیث الجنود«، وكیف أسهم   -

 كلّ عنصر في تشكیل البنیة السردیة؟ 
  كیف صوّر العتوم شخصیة البطل »ورد« في الروایة، وما أثر هذه الشخصیة في تطوّر الأحداث والصراع   -

 المركزي؟ 
 ما دلالة الأمكنة الرئیسة في الروایة، وكیف ساهم المكان المفتوح والمغلق في تجسید ثنائیة الحریة والقمع؟  -

 خلفية البحث . 1-1
التي   العلمیة  الجهود  إلى عددٍ من  الإشارة  البحث، يمكن  المرتبطة بموضوع  السابقة  بالدراسات  یتعلّق  فیما 

متنوعة، ويمكن تصنیفها وترتیبها وفق طبیعة العمل العلمي تناولت أدب أيمن العتوم من زوایا ومقاربات نقدیة  
 على النحو التالي: 
 أولًا: الكتب: 

م(  2022تأتي في مقدمة هذه الدراسات تلك التي صدرت في مؤلفات مستقلة؛ حیث درس یونس محمد )
الع القادة  النقدي الموجه نحو  العتوم« ملامح الخطاب  رب والدول  في كتابه »النقد السیاسي في شعر أيمن 

تناولت أمل یونس إرحیم ) أبعاده وآثاره. كما  م( في كتابها »شعریة  2019الغربیة والاحتلال، كاشفاً عن 
السرد في روایات أيمن العتوم« مفهوم الشعریة والتناص، مع تركیز تحلیلي على روایتي »یا صاحبي السجن«  

 و»خاویة«. 
 ثانیاً: الرسائل العلمیة: 
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م(  2020لأكاديمیة )الرسائل الجامعیة(، تناولت أطروحة أریج عاطف محمد الأسود )وعلى صعید الدراسات ا
الفنیة. وفي السیاق   البنیة اللغویة والصورة  العتوم«  بعنوان »التشكیل الجمالي في الخطاب الروائي عند أيمن 

 یدار ی پا  اتیادب  یش( رسالة الماجستیر الموسومة بـ »نمودها 1397ذاته، قدمت سیدة فاطمة علوي محمدیان )
العتوم(، حیث استجلت دلالات المقاومة،    نيم در اشعار أ العتوم« )مظاهر أدب المقاومة في أشعار أيمن 

 كحبّ الحریة والتضحیة، ومقدرة الشاعر على استدعاء التراث العربي لتحفیز الروح النضالیة. 
 : المقالات والبحوث المحكمة: ثالثاً 
م( في مقاله »الفضاء الروائي وتجلیاته  2020، فقد تناول سعد عمر عبدالعزیز )في جانب المقالات العلمیة   أما 

في روایة حدیث الجنود لأيمن العتوم« بنیة الفضاء الروائي في هذه الروایة، مقسماً إیاه إلى فضاءین مفتوح  
»الانزیاح    م( في مقاله 2019فارساني )  لهي ومغلق، ومبیناً أثرهما في رسم الشخصیات. كما بحث عباس یدال

الدلالي في شعر أيمن العتوم؛ دیوان “خذني إلى المسجد الأقصى” نموذجاً« دور الرموز والإيحاءات في تعمیق  
م( مقالًا بعنوان »مظاهر أدب المقاومة في دیوان نبوءات  2019الدلالة الشعریة. وأخیراً، قدم علي كواري )

 إلى الكفاح وتصویر معاناة السجناء في سبیل نیل الحریة.   ركّز فیه على دعوة الشاعر م«، الجائعی لأيمن العتو 
العتوم، دون أن تقدم دراسة    وبعد  استعراض هذه الدراسات، یتضح أنها قاربت جوانب محددة من أدب 

شاملة وعمیقة للعناصر الروائیة في روایة »حدیث الجنود«. ومن هنا تبّز أهمیة الدراسة الحالیة التي تسعى إلى  
 في النص الروائي.   ائيالبنسد هذه الفجوة المعرفیة من خلال تحلیل تلك العناصر والكشف عن دورها 

 الجنود   ثيحد  ته يوملخص روا  اتهيأيمن العتوم؛ ح . 2
، وتلقّى تعلیمه الثانوي في الإمارات قبل أن یعود إلى الأردن  1972أيمن العتوم شاعر وروائي أردني وُلد عام  

كبّ  . ومع ذلك ظلّ شغفه الأ 1997لیدرس الهندسة المدنیة في جامعة العلوم والتكنولوجیا، متخرّجا عام  
العتوم   العربیة، فتابع دراستها أكاديمیا حتى نال درجتي الماجستیر والدكتوراه. وقد عُرف  اللغة  منصبّا على 

( التي یروي فیها تجربته الشخصیة في  2020خصوصا بعد صدور روایته الشهیرة »یا صاحبي السجن« )
نذ طفولته كان مولعا  (. وم8:  1397)علوي محمدیان،    1997و  1996السجون الأردنیة خلال عامي  

بحفظ الشعر العربي القديم مثل أشعار المتنبي وابن العربي، كما تأثر كثیرا بـالشاعر الأردني "مصطفى وهبي  
التل" المعروف بـ "عرار" الذي عُرف بتمرده على الأنظمة الاجتماعیة والأخلاقیة في العالم العربي )الجیوسي،  
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، كان العتوم فاعلا سیاسیا؛ فقد ترأس اللجنة الإعلامیة في الاتحاد  (. إضافة إلى نشاطه الأدبي 342:  2001
خلال أحداث حرب الخلیج، وقاد مظاهرات عدیدة وألقى قصائد وشعارات ثوریة،    1996و  1994بی  

 (. 9: 1400زاده، مما أدى إلى تعرضه للاعتقال والمعاناة في السجون )شریفي 
، وتكشف 1986الاحتجاجات الطلابیة في جامعة الیرموك عام  أما روایة »حدیث الجنود« فتتناول أحداث  

أبعادها السیاسیة والاجتماعیة في الأردن. تحمل الروایة طابع المذكرات الشخصیة، إذ ترُوى من منظور البطل  
»ورد« الطالب الفلسطیني القادم من الضفة الغربیة، والذي ینتمي إلى جماعة الإخوان المسلمی ویعدّ من  

ت الطلابیة الناشطة. ویواجه ورد وإخوانه الطلاب رئیسَ الجامعة المستبدّ الذي یسعى لإلغاء الجمعیات  القیادا
إجراءات   الطلاب  یتخذ  التوتر،  تصاعد  ومع  الجامعي.  الحرم  داخل  السیاسي  العمل  ومظاهر  الطلابیة 

ث وسقوط  بالقوة  الأمن  قوات  تدخل  إلى  یؤدي  مما  والمظاهرات،  الشهداء احتجاجیة كالإضراب  من  لاثة 
 واعتقال عدد كبیر من الطلاب، بینهم ورد الذي یتعرض لتعذیب قاسٍ في السجن. 

الطیار شهیدا، واتُذت من هؤلاء   نعیمة، فقدت زوجها  تدُعى  امرأة  بیت  اعتقاله، في  قبل  ویعیش ورد، 
مواجهة الطلاب في  یعزز وحدة  فضاءً حمیمیا  يمثل  منزلها  وكان  ترعاهم.  أبناءً  وسیاساته    الطلاب  الرئیس 

التعسفیة. وبعد الإفراج عن بعض المعتقلی وإبعاد آخرین عن الجامعة، ینجح ورد في الهرب ثم یعاد اعتقاله  
بعد إنهاء امتحانه الأخیر، ویتعرض لضغط شدید للاعتراف. وبعد خروجه ینُظر إلیه كخائن تُلى عن مبادئه،  

یؤسس عائلة، لكنّه یبقى وفیّا لقضیته الأولى. وفي غربته  فیقرر الهجرة إلى أمریكا حیث یستكمل دراسته و 
یصله خبّ وفاة نعیمة، فیعود لحضور جنازتها، ویلتقي بأخیها الذي يخبّه بوصیتها بمنحه میدالیات زوجها  

 الشهید تقدیرا لشجاعته ونضاله في سبیل الحریة والعدالة. 
 الجنود  ثي حد  ة يفي روا  ة يالعناصر الروائ. 3

رد الركیزة الأساسیة التي یقوم علیها البناء الروائي؛ فهي الأدوات الفنیة التي توظفها الروایة  تعُدّ عناصر الس
لنسج عوالمها وتحویل الفكرة المجردة إلى نصٍ حيّ. ولا تقتصر هذه العناصر على الشخصیة والحدث والزمان  
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ث تتضافر جمیعها لتشكیل الرؤیة  والمكان فحسب، بل تمتد لتشمل الحبكة والحوار وزوایا الرؤیة السردیة، حی
لنا سبّ أغوار   تتیح  الروائي،  النص  آلیات اشتغالها داخل  العناصر وتحلیل  إن دراسة هذه  للكاتب.  الفنیة 

 التجربة الإبداعیة وفهم كیفیة تفاعل المكونات الفنیة لإنتاج الدلالات الرمزیة والجمالیة في الروایة. 
 اتيالشخص. 1-3

 سة يالرئ  اتيالشخص. 1-1-3
»حدیث الجنود« عدداً كبیراً من الشخصیات، وهو أمر ینسجم مع طبیعة موضوع الروایة القائم    تضمّ روایة 

على الصراع والمواجهة بی الطلاب وإدارة الجامعة والسلطات. فالأحداث التي تدور حول الاحتجاجات  
 هذا الصراع.  الطلابیة وما رافقها من توتر وصدام تقتضي حضور شخصیات متعددة تؤدي أدواراً مختلفة في

ويمكن تصنیف شخصیات الروایة بصورة عامة إلى ثلاثة أنواع: الشخصیات الرئیسة، والشخصیات الثانویة،  
 والشخصیات الهامشیة. 

تعُدّ الشخصیات الرئیسة المحور الأساس الذي تدور حوله الأحداث، إذ تسهم بصورة مباشرة في تحریك السرد  
ه الشخصیات بطل الروایة »ورد«. وورد شاب فلسطیني من مدینة نابلس  وتوجیه مسار الروایة. ومن أبرز هذ

جاء إلى الأردن للدراسة في جامعة الیرموك، حیث درس الهندسة استجابة لرغبة والده الذي كان يملك ورشة  
(. غیر أن وجوده في الجامعة تزامن مع  23:  2014صناعیة وكان يأمل أن یطوّرها ابنه مستقبلًا )العتوم،  

 عد الاحتجاجات الطلابیة، فأصبح أحد أبرز قادتها وأكثرهم تأثیراً في توجیه الحركة الطلابیة. تصا
تظهر شخصیة ورد بوصفها شخصیة نامیة ومحوریة، إذ تتكشف أبعادها عبّ تطور الأحداث وعلاقاتها مع 

الظلم، فقد وقف في و  الشجاعة والإصرار على مواجهة  أهم سماته  جه رئیس  الشخصیات الأخرى. ومن 
الجامعة الذي اتصف بالاستبداد والتعسف في قراراته. ویتجلى هذا الموقف في خطابه الجريء للرئیس حی 

(. ویعكس  55يخاطبه قائلاً إن الطلاب لیسوا رعایا له ولا أدوات في یده يحركّهم كیف یشاء )المصدر نفسه:  
الاستبداد، إذ یرى أن الحریة فطرة إنسانیة لا    هذا الخطاب إيمان ورد العمیق بقیمة الحریة ورفضه لكل أشكال

 (. 58يمكن إخمادها مهما اشتد القمع )المصدر نفسه: 
إلى جانب شجاعته، تكشف الروایة جانباً إنسانیاً في شخصیة ورد یتمثل في وفائه وحنانه، خاصة في علاقته  

. فقد ظلّ ورد حریصاً على زیارتها  بالمرأة المسنّة »نعیمة« التي آوت الطلاب في منزلها وتعاملت معهم كأم 
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والاطمئنان علیها رغم ملاحقته من قبل السلطات وخطر الاعتقال، مما یدل على عمق إحساسه الإنساني  
 ووفائه لمن وقفوا إلى جانبه. 

أما الشخصیة الرئیسة الثانیة فهي »الرئیس«، رئیس جامعة الیرموك، الذي يمثّل الطرف المقابل في الصراع.  
وِّر في الروایة بوصفه شخصیة متسلطة تسعى إلى فرض نموذج الجامعات الغربیة على الجامعة دون  فقد صُ 

مراعاة لواقع الطلاب وظروفهم. وقد اعتبّ النشاطات الطلابیة تهدیداً لسلطته، لذلك حاول القضاء علیها  
ت التي انتهت بسقوط  بشتى الوسائل. وقد أدت سیاساته المتشددة إلى تفاقم الأزمة واندلاع الاحتجاجا 

 ضحایا واعتقال عدد من الطلاب. 
وبذلك یتجلى الصراع الرئیس في الروایة من خلال المواجهة بی ورد والرئیس؛ حیث يمثل الأول صوت الحریة  
والاحتجاج الطلابي، بینما يجسد الثاني نموذج السلطة المتعسفة التي ترفض الحوار وتصرّ على فرض إرادتها  

 لال هذا الصراع تتكشف أبعاد الروایة الفكریة والإنسانیة. بالقوة. ومن خ
 ة ي الثانو  اتيالشخص. 2-1-3

تؤدي الشخصیات الثانویة في روایة »حدیث الجنود« دوراً فعالاً في بناء الأحداث، رغم عدم تصنیفها ضمن  
الشخصیات الرئیسة. فهي تشكّل الامتداد الطبیعي لفكرة »البطل وضدّ البطل«، وتُسهم في بلورة ملامح  

خال ورد، ونعیمة، ووصفي  الصراع وتعمیق الدلالات الاجتماعیة والفكریة. ومن أبرز هذه الشخصیات:  
 طلب، وكل منهم یضطلع بدور محوري ینعكس بصورة مباشرة على مسار البطل وتطوّر الأحداث. 

يمثّل خال ورد شخصیة مؤثرة تعمل في خلفیة السرد، إذ لعب دوراً أساسیاً في تشكیل وعي ورد الفكري  
الدراسي وعجزه عن الحصول على شهادة جامعیة س فشله  الیرموك  والنفسي، رغم  أو في  بریطانیا  واء في 

(. ویكشف ورد احترامه العمیق لخاله، معترفاً بأنه »إنسان ضائع« یبحث عن ذاته  111: 2014)العتوم،  
(. غیر أنّ تأثیر الخال یتجلى في توجیهاته المستمرة، وفي قراره ترك البلاد  236دون أن يجدها )المصدر نفسه:  
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(، وهو القرار نفسه الذي سیكرره ورد لاحقاً،  202عن الحریة )المصدر نفسه:    العربیة والهجرة إلى أمریكا بحثاً 
 مما یبّز الأثر النفسي العمیق لهذه الشخصیة علیه. 

أما نعیمة، فهي الشخصیة الحانیة التي احتضنت الطلاب الثائرین، ووفّرت لهم ملاذاً آمناً في منزلها خلال  
هد زوجها الطیار دفاعاً عن الوطن، وبقیت وفیة لذكراه، محافظة  أحداث الصراع. أرملة في الخمسینیات استش

(. كانت أمّاً ثانیة  72–71:  2014على بزتّه العسكریة كأنها تقف أمام »ملك مهیب« كل صباح )العتوم،  
)المصدر نفسه:   المناقیش والشاي أیام الامتحانات  (.  35لورد ورفاقه؛ تهتم بغذائهم وراحتهم، وتقدّم لهم 

أثرها مع مرور الأحداث، إذ یبادلها ورد هذا الحب بالاعتناء بها في شیخوختها، ویبلغ تأثیرها ذروته  ویتعمق 
 حی توصي قبل موتها بترك ممتلكاتها له، اعترافاً بمكانته كابن لها. 

أما وصفي طلب، فهو من أبرز الشخصیات الداعمة للحركة الطلابیة، إذ يجمع بی الإيمان العمیق بالشیوعیة  
(. وعلى الرغم من خلافه الفكري  35والصوفیة، ویعُرف بمواقفه الجذریة في مواجهة الرئیس )المصدر نفسه:  

»أقسم  المؤثرة:  عنها في رسالته  عبّّ  احترام ومحبة صادقة،  بورد كانت علاقة  فإن علاقته  مع »الإخوان«، 
نفسه:   )المصدر  أحببتك…«  أنني  وصوفیتي  وصفي  451بشیوعیتي  وقد كان  الشخصیات  (.  أكثر  من 

المظاهرات   عقب  اعتقاله  إلى  أدى  الذي  الأمر  التهدئة،  محاولات  رافضاً كل  الاحتجاجات،  في  حضوراً 
 الطلابیة. 
 ة يالهامش اتيالشخص. 3-1-3

أو   الرئیسة  بوظائف محدودة مقارنة بالشخصیات  الجنود«  روایة »حدیث  الهامشیة في  الشخصیات  تظهر 
تُسهم في إغناء البنیة السردیة وإبراز الطابع الجماعي للحركة الطلابیة  الثانویة، لكنها تظلّ عناصر مساندة  

(. ومن أبرز هذه الشخصیات: نائل أبوصبحة، ونعمان، ومجموعة من رفاق ورد،  206:  2000)قسومة،  
 إضافة إلى الشخصیات النسویة والقوات الأمنیة التي تشكّل الخلفیة الصراعیة للأحداث. 

ى الشخصیات ذات الحضور القلیل لكن الفاعل، إذ یرتبط ظهوره بلحظات المواجهة  يمثّل نائل أبوصبحة إحد
النضال، كما یظهر في   العنیفة مع قوات الأمن. یتعرّف ورد إلیه عبّ الخال، ویعُرف بشجاعته وحدّته في 

)العتوم،   الطلاب  على  الهجوم  أثناء  بالحجارة  للعسكر  المباشر  محدودیة  399:  2014تصدیه  ورغم   .)
 لمعلومات عنه، إلا أن الروایة تصوّره مناضلًا في الصفوف الأمامیة، یساند ورد في اللحظات الحاسمة. ا
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أما نعمان، فهو من الشخصیات التي تسكن منزل نعیمة، ویشارك في الاحتجاجات والاشتباكات مع الإدارة 
لرجوع لحزبه، كما تتسم شخصیته  والأمن. وقد صُوّر على أنه عضو في الجبهة الشعبیة، لا یتخذ قراراً دون ا 

(. ویظهر دوره الهامشي من خلال مشاركته في الأحداث  24بالصرامة والهدوء في آن واحد )المصدر نفسه: 
 دون تدخل مباشر في محاور السرد الأساسیة. 

راك.  وتضم الروایة عدداً من رفاق ورد مثل سالم، سراج، سمیح، وكريم العجوني، ولكل منهم دور محدود في الح
ومن أبرز مهامهم ما یقوم به كريم العجوني من طباعة المنشورات التي تُحرّض الطلاب على التظاهر والدفاع  

 عن حقوقهم. 
تنظیم   في  بارزاً  تلعبان دوراً  اللتی  النسویة من خلال سها وكِّندة،  الشخصیات  أیضاً حضور  الروایة  وتبّز 

. إذ تمكّنت سها من جمع الطالبات بسرعة كبیرة وقیادتهن  الطالبات وتحفیزهن على المشاركة في الاحتجاجات
نفسه:   )المصدر  التجمع  الحركة  381–380نحو ساحات  النسوي عن شمولیة  الحضور  هذا  ویكشف   .)
 الطلابیة واتساعها لتشمل الجنسی. 

باط المدنیی أما القوات الأمنیة، فتُقدَّم بوصفها قوة قمعیة متعددة الأذرع، تشمل الشرطة والمخابرات والض
(. وتُبّز الروایة وحشیة تعاملها مع الطلاب، خصوصاً عند اقتحام سكنات  375:  المصدر نفسهوالعسكریی )

(. وتؤدي هذه الفئة  405الطالبات، حیث لم تراع حرمة المكان ولا سلامة المختبئی فیه )المصدر نفسه:  
السلطة یعمّق الصراع ویكشف قسوة  الذي  الهامشیة  دور الخصم الجماعي  الشخصیات  تكمّل  . وهكذا، 

 المشهد السردي عبّ إبراز تعددیة الأصوات واتساع دائرة النضال في الروایة. 
 . الحوار 2-3

د في روایة »حدیث الجنود«   ــّ ــرد، إذ يمثّل أحد أبرز الآلیات التي تُجســـــــ يحتلّ الحوار مكانة مركزیة في بناء الســـــــ
تفاعلات الشــــخصــــیات وتكشــــف مواقفها الفكریة والنفســــیة. ویعُرّف الحوار بأنه تبادل الكلام بی الأفراد،  

ــل وفي إبراز دینامیة العلاقات داخل النص الروائي )الإبراهیم، ــي في التواصـــــــ ــاســـــــ ــر أســـــــ :  2011  وهو عنصـــــــ
وظـائف فنیـة ودلالیـة متعـدّدة تســــــــــــــهم في  -بمـا فیـه من تنوعّ بی الخـارجي والـداخلي  -(. ویؤدي الحوار171



 2026 ربيعال، ي عشرادالح مجلة علوم اللغة العربية، فصلية  | 130     

 

 

 

 2026 ربيعال                    ادي عشرالحد: مجلة علوم اللغة العربية )فصلية علمية(               العد

(. وفي إطــار تحلیــل الحوار في الروایـة،  65-66:  1994تطویر الأحــداث وإغنــاء البنیــة الســــــــــــــردیــة )العــاني،  
غیر أنّ القســـــم الأكبّ من الأمثلة    یتّضـــــح أنه ینقســـــم إلى حوار خارجي )دیالوج( وحوار داخلي )مونولوج(، 

 ینتمي إلى الحوار الخارجي الذي أدّاه العتوم بمهارة من خلال تنویع الأسالیب والمقاصد.
من أبرز وظــائف الحوار الخــارجي )الــدیالوج( في الروایــة وظیفــة الإخبــار، إذ ینقــل عبّه الكــاتــب معلومــات  

. ویتضــــــح ذلك عندما یعلم ورد ةبّ وفاة نعیمة عبّ مفصــــــلیة تغیّر مســــــار الأحداث وتؤثر في مســــــیرة البطل
(. كما یســـــــتخدم  466–465:  2014مكالمة هاتفیة مع ســـــــراج: »نعیمة یا ورد… نعم ماتت« )العتوم،  

الحوار لكشــف أحداث مفاجئة ذات وقع نفســي، مثل اكتشــاف وجود أيٍ لنعیمة لم یكن البطل یعرف عنه  
في الطریق إلى إربد، كشـــف له أنه قادم لحضـــور جنازة أخته    شـــیئاً، وذلك في حوار عرضـــي مع راكب غریب

ــه:) ــدر نفســــ ــردیة وتعمیق  467-466  المصــــ ــورة الســــ ــیع الصــــ (. وتؤدي هذه الحوارات وظیفة بنائیة في توســــ
 الروابط بی الشخصیات والحدث الرئیس.

ع الخلفیات  وتبّز وظیفة أخرى للحوار تتمثل في إظهار اختلاف الآراء بی الشـــــــــــخصـــــــــــیات، بما یعكس تنوّ 
ــوم، حیث  ــفي حول الصـــــــ الفكریة والاعتقادیة داخل المجموعة الطلابیة. ومن أبرز الأمثلة حوار ورد مع وصـــــــ
تتحول المزحـة إلى نقـاش حـاد یكشــــــــــــــف عن التبـاین بی التـدین التقلیـدي لـدى ورد والنزعـة الثوریـة العلمـانیـة  

صـدام لفظي، كما في الحوار السـاخن بی (. ویتصـاعد الخلاف أحیاناً إلى  26لدى وصـفي )المصـدر نفسـه:  
الطلاب أثنــاء اجتمــاع لاتُــاذ موقف من قرارات الجــامعــة، حیــث یتهم أحــدهم الآخر بالج ، بینمــا يحــاول 

كما یظهر التناقض الفكري بشـــــــــكل أكثر حدة في جلســـــــــة    (.120)المصـــــــــدر نفســـــــــه:  آخر تهدئة الموقف  
ــابط التحقیق، حیث یعكس الح ــفي وضـ ــتجواب بی وصـ ــیة ثابتة  الاسـ ــخصـ ــلطة قمعیة وشـ ــراعاً بی سـ وار صـ

(. ویبّز التباین أیضـــاً بی ورد وخاله في 68-67  در نفســـه:صـــالمعلى مبادئها، رافضـــة الخضـــوع والمســـاومة )
  المصــــــدر نفســــــه:)الطرفی  نقاش حول شــــــرب الكحول والدین، إذ یظُهر الحوار اختلافاً جذریاً بی قناعات  

122.) 
، حیـث يخاطب البطـل مجموعة حدیث الفرد مع الجمـاعةر الخارجي وهو  ویظهر في الروایة نوع آخر من الحوا

المصــــدر  من الطلاب دون تحدید أسماء، مثل حواره معهم حول كیفیة التعامل مع الوضــــع المتأزم في الجامعة )
ــه ــیات  120–119  :نفسـ ــخصـ ــافة شـ ــلوب دور ورد القیادي، ویتیح للكاتب تجنّب إضـ (. یعكس هذا الأسـ

 غیر مهمة للسرد.
حیث تتوجه شـخصـیات متعددة بالخطاب إلى ورد بالتتابع دون    حدیث الجماعة مع الفرد،في المقابل، نجد  و 

ــه:   ــدر نفســــ ــف مكانته بی زملائه ودوره المحوري في اتُاذ القرارات )المصــــ ــهد یكشــــ (.  155أن یردّ، في مشــــ
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م، بل أداة فنیة وظیفیة  یتضــــــــــح في المحصــــــــــلة أن الحوار الخارجي في »حدیث الجنود« لم یكن مجرد تبادل كلا
ــفي   ــراع، ودفع الأحداث إلى الأمام، مما یعزز واقعیة الروایة ویضـ ــیات، وبلورة الصـ ــهم في كشـــف الشـــخصـ تسـ

 علیها حیویة سردیة ممیزة.
ــیة   ــة یعتمد علیها الكاتب في الكشــــــــــــف عن البنیة النفســــــــــ ــكّل الحوار الداخلي )المونولوج( أداة رئیســــــــــ یشــــــــــ

ســـــها كلامیًا، فهو صـــــوت باطني صـــــامت لا یســـــمعه أحد ســـــوى صـــــاحبه  للشـــــخصـــــیة دون أن تعبّّ عن نف
على المونولوج المباشـر بوصـفه الأسـاس في   حدیث الجنود(. وقد اعتمد العتوم في روایة  41:  2018)فریال،  

ــارك في الأحـداث، لكنـه لا یســــــــــــــتطیع النفـاذ إلى عقول   بنـاء التجربـة الـداخلیـة للبطـل؛ ذلـك أن الراوي مشــــــــــــ
 ى، فینحصر الحوار الداخلي في شخصیة ورد وحدها.الشخصیات الأخر 

ورغم أن المونولوجات متقاربة في طبیعتها، فإنها تتنوعّ في مســـــتویاتها ووظائفها بحســـــب الســـــیاق. فمن نماذج  
البوح الذاتي قول ورد: »ســـــــحبتُ إلى داخلي نفســـــــاً عمیقاً… ماذا يمكن أن أفعل لهذه المرأة المســـــــكینة؟ «  

ة ودرجة الحنان الذي یكنّه لها (. یكشف هذا الحوار الصامت عمق ارتباطه بـــــ نعیم179:  2014)العتوم،  
 بوصفها الأمّ البدیلة في حیاته.

وتتیح المونولوجات للبطل التعبیر عمّا یعجز عن قوله أمام الآخرین، ولا ســیما الاعتراف بالضــعف والخوف.  
ففي مقطع آخر یقول: »أعترف الیوم بأنّي خائف ومذعور… وأنّ عواصــــــــــــف مخبّأة في الأفق توشــــــــــــك أن  

(. یعبّّ هذا الاعتراف الداخلي عن هشــاشـته الإنسـانیة، ویكشـف  182–181صـدر نفسـه:  تفتك بي« )الم
 للقارئ ما يخفیه عن رفاقه خشیة اتهامه بالج .

ــفیة التي یطرحها ثم يجیب عنها، مثل قوله:   ــاؤلات الفلســـ ــمات البارزة في الحوار الداخلي لورد التســـ ومن الســـ
(. فهذه الأسـئلة  226فعلون ثم یفكّرون…« )المصـدر نفسـه:  »ما الفرق بی العسـكر والحكماء؟ العسـكر ی

 لیست مجرد خواطر، بل تعكس منظومته الفكریة، كما تجسّد رؤیة الكاتب للواقع.
ویظهر النمط نفسه في تساؤلات سیاسیة تتعلّق بمصیر المسؤولی عن قمع الاحتجاجات: »هل سیُحاكمون  

. تكشــف هذه الأســئلة الســاخرة يأس البطل من إمكانیة  (429:  نفســه  المصــدررئیس الوزراء؟  هراء…« )
 العدالة في العالم العربي، وتعُدّ تمهیدًا منطقیًا لقراره الأخیر بالهجرة إلى أمریكا.
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ولا یقف دور المونولوج عند حدود التفكیر الذاتي، بل یتجاوزه إلى إشــــــراك القارئ في التســــــاؤل والمســــــؤولیة.  
(، یتحوّل الاســتفهام إلى  152منّا همهّ ویترك الســاحة؟ « )المصــدر نفســه:   ففي قوله: »هل يحمل كلّ واحد

 خطاب موجّه للمتلقي، یستثیر وعیه ویزید من قوة التأثیر العاطفي والفكري.
ینهض بوظائف نفســــیة وفكریة وســــردیة متشــــابكة:    حدیث الجنودوهكذا، یتضــــح أنّ المونولوج الداخلي في  
اعها الداخلي، ویعمّق الرؤیة الســــیاســــیة للروایة، ویؤســــس لجســــر من  یكشــــف خفایا الشــــخصــــیة، ویبّز صــــر 

 التفاعل بی البطل والقارئ.
 الحبکة. 3-3

السردي للروایة، إذ تشیر إلى الطریقة التي تنُظَّم بها الأحداث  تعُدّ الحبكة أحد العناصر الأساسیة في البناء  
:  2010بحیث تقوم على علاقة السبب والنتیجة أكثر من اعتمادها على التسلسل الزمني البحت )خلیل،  

(. ومن خلال هذا التنظیم تتشكل سلسلة من الوقائع المترابطة التي تقود القارئ إلى متابعة الأحداث  44
تطوره وتعدد  وفهم  الطویلة  الروایة  لطبیعة  نظراً  بوضوح،  الجنود«  روایة »حدیث  الحبكة في  أهمیة  وتبّز  ا. 

الأحداث التي تتداخل فیما بینها لتشكّل المسار العام للسرد. فقد قدّم أيمن العتوم في هذه الروایة نمطی من  
تتشابك   الوقائع بحیث یصعب  الحبكات؛ حبكات بسیطة تُحل عقدتها بسرعة، وأخرى أكثر تعقیداً  فیها 

 تحدید بدایتها أو نهایتها بدقة. 
وقد وُجّهت بعض الانتقادات إلى أسلوب العتوم في بناء الحبكة، إذ یرى بعض النقاد أنه بالغ في استخدام  
اللغة البلاغیة والوصف التفصیلي، مما أدى في بعض المواضع إلى إبطاء حركة السرد وإضعاف تماسك الحبكة.  

أشار السیاق،  2014عمر )  فقد  تفصیلي خارج  العتوم »أغرق روایته باللغة… بلاغة ووصف  إلى أن   )
ومقدمات طویلة نسبیاً للروایة ولكل فصل تصیب القارئ بالملل«، الأمر الذي قد یدفع القارئ إلى تجاوز  

یدرجها    بعض الصفحات للوصول إلى الحدث الرئیس. ویرتبط هذا النقد خصوصاً بالمقدمات الطویلة التي 
 الكاتب بی الأحداث، مما یؤدي أحیاناً إلى إبطاء تطور الحبكة. 

العقدة والصراع والأزمة والحل، وهي حلقات   وتتكوّن الحبكة عادة من مجموعة عناصر أساسیة تتمثل في 
متتابعة تشكّل معاً مسار الحدث الروائي. وانطلاقاً من هذا التصور، يمكن ملاحظة نماذج واضحة للحبكة  

أبرز هذه ا بتعقیدات سردیة كبیرة. ومن  المرور  وتنتهي بسرعة دون  العقدة  تبدأ  الروایة، حیث  لبسیطة في 
النماذج حادثة تراجع رئیس الجامعة عن قراره بعد الاحتجاج الطلابي، إذ یروي الراوي أن نائب الرئیس أعلن  

)العتوم،   السابق«  القرار  تراجعنا عن  التالي: »لقد  الیوم  نتیجة  60:  2014في  التراجع  (. فقد جاء هذا 
احتجاج الطلاب ورمي مكتب الرئیس بالبیض الفاسد، وهو ما أدى إلى حل سریع للعقدة. غیر أن هذا 
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الحل لم یرضِّ الجبهة الطلابیة المعارضة، إذ عبّّ البطل ورد عن موقفه قائلًا: »الرقاب المعوجة لا تحتاج إلى  
(. وهكذا تنحل الحبكة بسرعة دون أن یتاح للقارئ التعمق  60فسه:تقويم، بل تحتاج إلى خلع« )المصدر ن 

 في صراع طویل. 
یقول   المفصولی، حیث  الطلاب  وإعادة  العفو  یعُلن عن  عندما  الروایة  نهایة  في  أیضاً  النمط  ویتكرر هذا 

(.  416فسه:  الراوي: »الملك أصدر قراراً بالعفو… سنقدّم الامتحانات وسنتخرجّ بإذن الله تعالى« )المصدر ن
وعلى الرغم من أن هذا القرار یقدّم حلاً ظاهریاً للأزمة، فإن الطلاب یؤكدون استمرار رفضهم لما حدث،  

(.  417:  المصدر نفسه معلنی أنهم »لن ینسوا ولن یغفروا حتى يُحاسَب المسؤولون عن الفظائع التي ارتُكبت« )
 باستمرار الصراع في المستقبل. وهنا أیضاً تُحل الحبكة بسرعة، لكنها تترك إيحاءً  

ومن أمثلة الحبكة البسیطة كذلك ما یرتبط بوفاة شخصیة نعیمة. إذ تبدأ العقدة عندما یلتقي ورد في الطریق  
(. غیر أن هذه الحیرة  467رجلاً يحدّثه عن امرأة لم یرها منذ عشرین عاماً، فیثیر ذلك فضوله )المصدر نفسه:  

رجل صورة نعي نعیمة في الجریدة، فیكتشف ورد الحقیقة المفجعة. ثم تتكشف تنتهي سریعاً عندما یظُهر ال
حبكة أخرى حی یتحدث الرجل عن وصیة نعیمة التي تركت مقتنیات زوجها لشخص یدعى ورد، قبل أن  

(. وهكذا تُحل  468یعلن البطل عن هویته قائلًا: »أنا كنت أسكن في بیتها… أنا ورد« )المصدر نفسه:  
بصورة مباشرة دون صراع معقد، لتنتهي قصة نعیمة ومصیرها داخل إطار سردي بسیط وسریع    هذه الحبكة

 الحل. 
تبدأ الحبكة بظهور العقدة الأساسیة التي تشكل منطلق الأحداث في الروایة. والعقدة هي المشكلة الرئیسة  

تحریك   إلى  یؤدي  الذي  الأمر  لها،  حلول  عن  البحث  إلى  وتدفعه  البطل  تواجه  وتطور  التي  السرد  مسار 
(. وتتمثل العقدة الأولى في الروایة في صورة 423:  2023الشخصیات والأفكار داخل النص )الخاقاني،  

رئیس الجامعة الذي یتصرف بسلطة مطلقة ویعامل الجامعة وكأنها ملك خاص له، وهو ما یلمح إلیه الراوي  
رئیس أنهّ الحاكم بأمره؛ وأنّ هذه الجامعة  بقوله: »جامعة أسُّست من أجل أن یكون هو رئیسها… أحسّ ال 

(. یثیر هذا الوصف منذ البدایة توقع القارئ بحدوث صراع بی إدارة 38:  2014عجینة في یدیه« )العتوم،  
الجامعة والطلاب. ثم تتعزز هذه العقدة عندما یصدر الرئیس قراراً برفع المعدل التراكمي وعلامة النجاح، وهو 

عة من الاعتراض داخل الجامعة: »قرر الرئیس… أن یضع خطة دراسیة جدیدة یرفع  قرار أثار موجة واس
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( إلى  التراكمي  المعدل  إلى )70بموجبها  النجاح  نفسه:  65( وعلامة  )المصدر  تنطلق  55(«  هنا  (. ومن 
 سلسلة من الأحداث التي تتطور تدريجیاً لتشكل المسار الرئیس للروایة. 

إلى مرحلة الصراع، وهو عنصر أساسي في البناء السردي ینشأ عادة نتیجة    ومع تطور الأحداث تنتقل الحبكة 
(. وقد تجلى الصراع  15:  2022تضارب المصالح أو اختلاف المواقف بی الأطراف المختلفة )موسلینده،  

،  في الروایة في المواجهة المتصاعدة بی الطلاب وإدارة الجامعة. فقد واجه الطلاب القرار باحتجاجات واسعة 
إذ یذكر الراوي: »ثار الطلاب على القرار… وتظاهروا في الساحات والمیادین وعملوا على إسقاط القرار«  

(. غیر أن إدارة الجامعة لم تتراجع، بل زادت من حدة التوتر بإصدار قرارات جدیدة 56:  2014)العتوم،  
لى الطلاب )المصدر نفسه:  مثل استحداث مساق تدریبي إجباري في كلیة الهندسة وفرض رسوم إضافیة ع

(. كما حاولت الإدارة إضعاف الحركة الطلابیة عبّ تقسیم الجمعیات الطلابیة إلى عدد كبیر من الجمعیات  97
(. وقد أدى ذلك إلى  134الصغیرة، بهدف تفریق الطلاب وإضعاف قدرتهم على التنظیم )المصدر نفسه:  

جاج، تمثلت في الدعوة إلى الاعتصام والإضراب الشامل  انتقال الطلاب إلى مرحلة أكثر تنظیماً من الاحت
 داخل الجامعة. 

ومع استمرار التصعید یتحول الصراع إلى أزمة حقیقیة، وهي المرحلة التي تبلغ فیها الأحداث أقصى درجات  
(. وقد بدأت الأزمة الفعلیة عندما تدخلت قوات الأمن  411:  2021التوتر وعدم الاستقرار )تمرة وعراب،  

خل الحرم الجامعي لقمع الاحتجاجات الطلابیة، حیث تعرض الطلاب للضرب والاعتقال وأصیب عدد  دا
یتلقون   الراوي هذا المشهد قائلًا: »أصبح الطلاب  منهم بجروح خطیرة، بل سقط بعضهم قتلى. ویصف 

كن  (. كما امتد العنف إلى س 442: 2014الضرب من كل مكان… وكان الضرب عنیفاً جداً« )العتوم، 
 الطالبات بعد اقتحامه من قبل قوات الأمن، مما زاد من حالة الخوف والفوضى داخل الجامعة. 

أما مرحلة الحل في الروایة فتختلف عن النهایات التقلیدیة التي تنتهي بحل واضح للصراع. فالشخصیات في  
وت بعض الأصدقاء،  »حدیث الجنود« تتعرض لخسائر كبیرة دون أن یتحقق لها ما كانت تطمح إلیه؛ إذ يم 

ویعُتقل آخرون، بینما تُتار شخصیة البطل »ورد« الهجرة إلى الولایات المتحدة بحثاً عن بدایة جدیدة، قائلًا:  
(. وهكذا تنتهي الروایة بنهایة  419»خطر ببالي أن أقدم طلباً لإكمال دراستي في أمریكا« )المصدر نفسه: 

س، خاصة مع بقاء المسؤولی عن الأحداث دون محاسبة. ولذلك  مفتوحة یغلب علیها الشعور بالخیبة والیأ 
لا یقدم الراوي حلًا نهائیاً للعقدة، بل یترك القارئ أمام واقع یعكس طبیعة الأحداث الحقیقیة التي استندت  

 إلیها الروایة. 
 الزمن . 4-3
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شكل الروایة ارتباطا وثیقا    یشكّل الزمان الروائي عنصرا أساسیا في بناء الروایة وتشكیل بنیتها العامة؛ إذ یرتبط 
(. ویكتسب الزمن في روایة حدیث الجنود  38:  1984بكیفیة معالجة الزمن داخل النص السردي )القاسم،  

واقعي مستمد من   زمن  أساسا على  تقوم  الروایة  الأخرى، لأن  الروایات  من  بكثیر  مقارنة  أهمیة مضاعفة 
مرتبطة باحتجاجات   توثیق  مذكرات حقیقیة وأحداث تاريخیة  الراوي على  لذلك يحرص  الیرموك.  جامعة 

الأحداث بدقة زمنیة واضحة، فنلاحظ كثرة الإشارة إلى التواریخ والأیام وحتى ساعات وقوع الأحداث، الأمر  
 الذي يمنح السرد طابعا توثیقیا ویعزز واقعیته. 

لتي تُرج عن التسلسل الزمني المباشر  وعند دراسة البنیة الزمنیة في الروایة تظهر مجموعة من المفارقات الزمنیة ا
 للأحداث. ويمكن تقسیم هذه المفارقات إلى نوعی رئیسی: الاستباق الزمني و الاسترجاع الزمني. 

یعُدّ الاستباق إحدى التقنیات السردیة التي یلجأ إلیها الروائي للتلمیح إلى أحداث مستقبلیة قبل وقوعها،  
لتوقع ويجعله مشاركًا في بناء المعنى السردي، إذ یتنبأ بما قد يحدث لاحقًا  وهو أسلوب یفتح أمام القارئ أفق ا
(. غیر أن الاستباق في روایة حدیث الجنود یظهر  74:  2005  داني،ی وفق مجریات الأحداث )أنظر لحم

  بصورة محدودة، ویرتبط ذلك بطبیعة الراوي في الروایة؛ فهو راوٍ مشارك یروي الأحداث بضمیر المتكلم، ولا 
 يمتلك معرفة كاملة بالمستقبل تتجاوز معرفة الشخصیات الأخرى. 

یقتصر الاستباق في الروایة غالبا على الاستباق الداخلي، أي التلمیح إلى أحداث تقع ضمن زمن    ولذلك 
 الحكایة نفسها. ویتضح ذلك في المقطع الذي یصف فیه البطل زیارة شخصیة رسمیة لبیتهم، حی یقول: 

فضولنا، حاولنا أن    الأسبوع الثالث زارتنا شخصیة مهمة… لوحتها الرسمیة ذات الأرقام الحمراء أثارت  »في
 (. 69: 2014نتكهن بالذي يحدث لكننا فشلنا« )العتوم، 

هذا المشهد يحاول البطل ورفاقه توقع ما سیحدث، لكن معرفتهم تبقى محدودة، مما یعكس طبیعة السرد    ففي
 الواقعي الذي لا يمنح الراوي قدرة استشرافیة واسعة. 

 سراج تصاعد الصراع داخل الجامعة، حی یقول: الاستباق أیضًا في توقع البطل ورفیقه  ویظهر 
النبوءة؛ فبعد قفولنا أنا و)سراج(… كان محیط الجامعة بأكمله قد حوصر بالجنود والمدرعات«    »صدقت

 (. 308)المصدر نفسه: 
 هذا الاستباق وعي الطلاب بطبیعة السلطة وإجراءاتها القمعیة في مواجهة الاحتجاجات.  یعكس
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من  كما آخر  شكل  بعد    یظهر  الجامعة  إدارة  لقرارات  الطلاب  یضعها  التي  السیناریوهات  في  الاستباق 
 اجتماعهم مع الرئیس، إذ یناقشون احتمالات الرد ويحددون ردود أفعالهم بناءً علیها: 

كان الرد الأول إيجابیًا سنجمع الطلاب ونقیم احتفالًا… وإذا كان الرد الثالث سلبیًا سنضطر للإضراب    »إذا
 (. 173في كلیة الهندسة« )المصدر نفسه: الشامل  
 النوع من الاستباق یعكس حالة الترقب والاستعداد التي یعیشها الطلاب خلال الأزمة.  وهذا
الاستباق الخارجي، أي التلمیح إلى أحداث تقع خارج إطار زمن الحكایة، فلا یكاد یظهر في الروایة.    أما

واقعیة المتصلة مباشرة بموضوع الاحتجاجات، إضافة إلى اعتماد  ویعود ذلك إلى تركیز السرد على الأحداث ال
 .یدالروایة على مذكرات واقعیة تحدّ من مساحة التخیل والاستشراف البع

خلاف الاستباق، یشیر الاسترجاع إلى العودة إلى أحداث ماضیة سابقة على زمن الحكایة، وهو أسلوب    على
(. ویتخذ  18:  د.تات جدیدة من المعنى السردي )زیتوني،  يخلخل التسلسل الزمني للأحداث ویضیف طبق 

 الاسترجاع في الروایة شكلی رئیسی: الاسترجاع الداخلي و الاسترجاع الخارجي. 
الداخلي هو العودة إلى أحداث وقعت سابقًا ضمن زمن الروایة نفسه. ومن أمثلته استذكار البطل    الاسترجاع

یستعید في ذاكرته أیام معاناتها ووحدتها: »عدت إلى البیت في العاشرة لمرض نعیمة حی یلتقي بشقیقها، إذ  
وا بی جفنیها،  من  تنزّ  الحیاة  بدت  وأعایدها…  نعیمة  على  )العتوم،    لموت لأسلّم  ببطء نحوها«  یزحف 

2014 :422 .) 
ا  یكشف رغم  لها  وفاءه  ویبّز  ونعیمة،  البطل  بی  العمیقة  الإنسانیة  العلاقة  عن  الاسترجاع  نشغاله  هذا 

 بالاحتجاجات. 
یظهر الاسترجاع الداخلي في استعادة البطل لذكریات خاله الذي أثرّ في تكوین شخصیته، إذ يخاطبه    كما

في مخیلته متسائلًا عن الهجرة والهروب من الواقع: »أما أنت یا خالي فلقد خلّفت في الروح طعنة… هاجرت  
 (. 421تاركًا وراءك كل شيء« )المصدر نفسه:  

الاسترجاع الخارجي فیعود إلى أحداث سبقت بدایة الروایة نفسها. ومن أبرز أمثلته استذكار البطل لحیاته    أما 
في الضفة الغربیة وموت والدته، حی یقول: »المصائب تزید في أعمار الناس… موت أمي دفع بعمر أختي  

 (. 106:  المصدر نفسهعشر سنی إلى الأمام« )
خلفیة   یقدم  الاسترجاع  وشخصیته    هذا  وعیه  شكّلت  التي  الظروف  ویكشف  البطل،  لشخصیة  إنسانیة 

 النضالیة. كما یفسر تعلقه العاطفي بنعیمة، التي وجد فیها صورة الأم التي فقدها. 
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یسهم الاسترجاع الزمني في تعمیق فهم القارئ لشخصیة البطل وخلفیته العائلیة، ویكشف أن روح    وهكذا
رئة، بل متجذرة في البیئة التي نشأ فیها، حیث اعتاد معنى الفداء منذ فقد  التضحیة التي يحملها لیست طا
 أخیه الشهید ومعاناة أسرته. 

  المکان .5-3
یشكّل المكان الروائي أحد الأعمدة البنیویة الرئیسة في روایة حدیث الجنود، ویعُامل بوصفه عنصرا فنیا واعیا  

ینظر إلى المكان ككیان حيّ يحمل    -( 23:  2010)وفق ما یؤكده ربابعة    - لا يأتي اعتباطا، لأنّ الكاتب
تاريخا ویتفاعل مع الشخصیات والأحداث، لا مجرد فضاء جغرافي. وقد برع أيمن العتوم في منح الأمكنة في  
روایته أبعادا دلالیة عمیقة، فجاء توظیفه لها نابعا من فهمه لطبیعة الصراع الذي يخوضه أبطاله )وهبي وآخرون،  

انطلاقا من ذلك يمكن تصنیف الأمكنة في الروایة إلى مكان مفتوح و مكان مغلق، وفق  (. و 618: 2023
 التصنیف الشائع في دراسات الجغرافیا السردیة. 

یعُرَّف المكان المفتوح بأنه الفضاء الذي یتُاح فیه الانكشاف على السماء، ویتُوقع أن یبعث في النفس شعوراً  
(. غیر أن روایة حدیث الجنود  92:  2015هول والساحات )الجبوري،  بالراحة أو الانعتاق، كالطرق والس 

تقُدّم بوصفها فضاءات مهدَّدة أو معادیة،   فیها  المفتوحة  فالأمكنة  التوقّع في أغلب الأحیان،  تقلب هذا 
أهم  بوصفهما  إربد  مدینة  و  الیرموك  واضح في جامعة  على نحو  ذلك  ویتجلى  التقلیدي.  للمعنى  خلافاً 

 وحی. فضاءین مفت 
 . جامعة الیرموك: فضاء مفتوح یتحوّل إلى سجن 1

تعُدّ جامعة الیرموك الفضاء الرئیس للأحداث، وقد اختارها العتوم مكانا حقیقیا معروفا للقارئ، لأن الروایة  
. یبدأ الراوي بوصف الجامعة وصفا شاعریا یشي بحمیمیة  1986تستند إلى وقائع واقعیة من احتجاجات  

وبی البطل. ففي مطلع الروایة یصف السرو والنخیل الممتدین على جانبي الطریق قائلًا: »أشجار  العلاقة بینها  
(. ویعكس هذا 50:  2014النخیل العالیة بسعفها الذي لا یثمر إلا الحنو ولا یلد إلا الرضى« )العتوم،  

من هواء هذه الجامعة…  الوصف نظرة ورد الرومانسیة للمكان الذي استقبله بحب: »كنت أرید أن أملأ رئتي  
 (. 50فمن عرفها كما عرفتها، فإنه لابد أن یقع في حبها« )المصدر نفسه:
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غیر أنّ هذا الفضاء المفتوح الجمیل یتحوّل خلال الأحداث إلى مكان مغلق مخیف، إذ تُحاط الجامعة بقوات  
الراوي: »صارت أسوار الجامعة ملغّمة… وصرنا مح بوسی لا نستطیع  الأمن من جمیع الجهات، فیصفها 

(. وهذا التحوّل يمنح المكان دلالته المركزیة  372الخروج… تحوّلت الجامعة إلى سجن كبیر« )المصدر نفسه:
 في الروایة: الانتقال من الحریة إلى القمع، ومن الحلم إلى الخیبة. ومن هنا تظهر عدة دلالات: 

 السلطة. • المكان المفتوح قد یصبح فضاءً عدائیا حی تسیطر علیه 
 • الجامعة تتحول إلى »شخصیة« نامیة تتغیّر مع الأحداث، لا مجرد موقع جغرافي. 

 • رغم القمع، يحافظ الراوي على حبّه للجامعة، مما یعزز التوتر بی المكان الألیف والمكان المهدِّد. 
 . مدینة إربد: ملاذ یتجاوز الجغرافیا 2

القادم من الضفة الغربیة، ولذلك يحمّله الراوي شحنة عاطفیة    تعُدّ إربد المكان الأول الذي یستقبل البطل 
قویة. فإربد لیست مجرد مدینة، بل فضاء يحتضن آمال الطلاب الفلسطینیی الهاربی من القلق والاحتلال.  
یقول ورد في وصفها: »كانت الأرض التي زرعنا فیها طموحاتنا… تشبه برتقالة خبأنا في مائها ذوب قلوبنا«  

(. ویتمادى في تشبیهها بالعاشقة والحلم: »هادئة كحوّاء غافیة… تمد یدها كأنها تهدي  21:  المصدر نفسه )
 (. 21الراحة لكل قادم« )المصدر نفسه: 

ویصرحّ لاحقًا بأن جمال المدینة لیس ظاهرا، بل ینبع من روحها: »هناك مدن تستقبلك بروحها لا بجسدها«  
د إلى وطن بدیل يمنح البطل الشعور بالأمان الذي افتقده في وطنه  (. وهكذا تتحول إرب48 )المصدر نفسه: 

 المحتل. 
یعبّّ المكان المغلق عن الانكفاء والانفصال عن الخارج، ویتخذ أشكالًا عدة كالبیوت، الغرف، المستشفیات،  

(. وفي الروایة، یعُدّ بیت نعیمة و السجن أهم فضاءین مغلقی، يمثّل  152:  1990أو السجن )بحراوي،  
 كل منهما بعُدا نفسیا مختلفا. 

 ر . بیت نعیمة: ملاذ حمیمي وحاضن للثوا1
یسُتهل السرد في فضاء بیت نعیمة، وهو أول مكان مغلق یستقبل القارئ. یصفه ورد بدقة جغرافیة ودلالیة:  
»سكنّا في روف على سطح بیت من طابق واحد… وكانت الشقة لأرملة خمسینیة… منحته لها الدولة  

یخ صاحبه یضفي  (. وهذا الربط بی المكان وتار 22:  2014« )العتوم،  1954لأن زوجها استشهد سنة  
 على البیت معنى البطولة والفقد، مما يجعله امتدادًا للموضوع المركزي في الروایة: مقاومة الظلم. 
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ویصف الراوي محیط البیت وسیاجه وسلالمه بما یعكس الأمان والطمأنینة، ثم ینتقل إلى تصویر “الروف”  
یة فائرة… وكنّا نحبها ونحترمها« )المصدر  الذي یشكل مركز اللقاءات الطلابیة: »كان الروف یتحول إلى خل

 (. وهكذا یصبح البیت فضاءً للنقاشات السریة، وملاذًا آمنًا للطلاب. 25–24نفسه:
یتوازى هذا مع عالم نعیمة الداخلي، الذي یفیض بالذكریات والحنی. فهي تحفظ بزةّ زوجها الشهید وتواجهها  

(. وتمتلئ غرفتها بالصور التي  72زرق« )المصدر نفسه:كل صباح: »تمسح بید من وله على صدر البزة الأ
:  المصدر نفسهتحمل قصصًا متراكمة: »كل صورة لها قصة… وما زالت تحتفظ بالكثیر الذي لم یقُل« )

نفسه:75 )المصدر  بوجه حبیبها«  الشمس  تعبث  دائمًا كي »لا  الستائر  وتشدّ  یتحول  76(.  (. وهكذا 
 ي وللوفاء الذي لا یذبل. المكان إلى رمز للتشبّث بالماض

 . السجن: فضاء القمع وانكشاف الذات 2
السجن هو أكثر الأمكنة المغلقة عدائیة، ویظهر بوصفه مرآة للظلم السیاسي. یصفه الراوي بحدة: »عندما  

(. ویصف 91:  المصدر نفسهیلوّح لك العسكري بالعقاب فاعلم أن أمةً بأكملها تقُاد بسوط امرئ جاهل« )
 (. 127 ئلًا: »لا درب أوحش من السجن« )المصدر نفسه:وحشته قا

ومن أقوى المشاهد ما یرویه وصفي طلب عن تجربته فیه: »یداي تلمّستا الجدران… استطعت أن أعرف  
(. فهذا المكان الضیق یصبح رمزاً للعالم القمعي  107  مدى اتساع العالم الذي أعیش فیه« )المصدر نفسه: 

 لجهات. الذي يحاصر الإنسان من كل ا
 الراوي . 6-3

في روایة »حدیث الجنود« لأيمن العتوم یظهر الراوي بزاویة رؤیة ممیّزة؛ إذ یعتمد الكاتب على الراوي المشارك  
الذي یستخدم ضمیر المتكلّم »أنا«. ویؤدي هذا الراوي دورا محوریا في السرد، لأنه لا یكتفي بنقل الأحداث  

روایة، فیدفع مسار السرد إلى الأمام ویقدّم الوقائع من داخل  بل یشارك فیها بوصفه الشخصیة الرئیسة في ال
(. ویعُدّ اختیار ضمیر المتكلّم وسیلة فاعلة لإضفاء طابع الاعتراف 302:  2010التجربة نفسها )حبیلة،  

والصدق على النصّ السردي، لأن هذا الضمیر هو الأقرب إلى البوح والتعبیر الذاتي، كما أنه يخلق علاقة  
)وادي،    تفاعلیة تفاصیلها  معه  ویعیش  تجربته  الراوي  یشارك  بأنهّ  المتلقي  فیشعر  والأحداث،  القارئ  بی 
2003 :89 –90 .) 
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ویظهر هذا الأسلوب بوضوح في الروایة؛ إذ یروي البطل »ورد« الأحداث بوصفها مذكّرات شخصیة تتعلّق  
قرن الماضي. وتشیر مقدمة الروایة إلى أن  بالاحتجاجات الطلابیة التي شهدتها جامعة الیرموك في ثمانینیات ال

هذه الأحداث مستندة إلى مذكّرات حقیقیة كتبها »ورد شاهر«، أحد قادة الحركة الطلابیة آنذاك. ویذكر  
العتوم في مقدمة العمل أنه حاول أن یتقمّص شخصیة »ورد« وأن یعیش تجربته الداخلیة أثناء كتابة الروایة،  

 (. 10–9:  2014ور الشخصیة نفسها )العتوم، بحیث ینقل الأحداث من منظ
ویتجلّى حضور الراوي المشارك من خلال الاستخدام المتكرر لضمیر المتكلم، كما في قول الراوي: »أنا كنت  
صاحب الصندل البني«، و»أنا كنت صاحب البنطال المائل«، وغیرها من العبارات التي تؤكد اندماج الراوي  

(. ومن خلال هذا الأسلوب ینجح الكاتب في  12یسا فیها )المصدر نفسه:  في الأحداث بوصفه فاعلا رئ 
تقریب القارئ من تجربة البطل، فیشعر بأنه یعیش الأحداث معه لحظة بلحظة، مما یزید من التشویق ویعزز  

 التعاطف مع الشخصیة الرئیسة. 
یدور في ذهن الشخصیات    ومن السمات المهمة لهذا الراوي أنه ذو معرفة محدودة، فهو لا يحیط بكل ما

الأخرى، بل یقدّم ما یراه أو يختبّه بنفسه. لذلك تبقى معرفته بالأحداث مرتبطة بتجربته الشخصیة، ویكتشف 
الوقائع بالتدریج مثل بقیة الشخصیات. وبهذا يخلق الكاتب عنصر المفاجأة والتشویق في السرد، لأن الراوي  

الأخرى من مواقف غیر متوقعة. وبذلك یتضح أن الراوي في    نفسه قد یتعرّض لما تتعرّض له الشخصیات
 »حدیث الجنود« لیس مجرد ناقل للأحداث، بل هو بطل الروایة وفاعل أساسي في بنائها السردي. 

 الأحداث . 7-3
إذ إن   البناء السردي،  الركیزة الأساسیة التي یقوم علیها  الرئیسة في روایة »حدیث الجنود«  تعُدّ الأحداث 

(. وتتوزعّ هذه الأحداث  22: 2018يُخلّ بالبنیة الدلالیة التي أراد العتوم ترسیخها )محمد،  حذف أي منها 
 على أربع محطات حاسمة، شكّلت مسار الروایة ووجهتها الفكریة والإنسانیة. 

يمثل السكن المشترك في بیت نعیمة الحدث التأسیسي الذي یبني علیه السرد علاقات الشخصیات ودوافعها.  
یصف هذا المنزل الأرضي الذي جمعه مع رفاقه سراج ونعمان ووصفي وسالم باعتباره فضاءً قائماً    فالراوي

)العتوم،   والمحبّة  التعاون  من خلفیات  23:  2014على  أنه جمع طلاباً  في  الحدث  هذا  أهمیة  وتتجلّى   .)
 عنه الراوي بقوله إن  ضمن بوتقة واحدة، وهو ما یعبّّ   -إسلامیی، شیوعیی، قومیّی  -إیدیولوجیة متباینة

من   تشكیلها  یعید  دافع خفي…  هناك  ذلك كان  الألوان… ومع  متعدد  غریباً،  الطلابي كان  »النسیج 
(. لقد شكّلت هذه البیئة المشتركة الأساس لتوحید الجهود والزمالة في مواجهة  83جدید« )المصدر نفسه:  

 لمصیریة. الظلم، وأصبحت مأوى وملجأ یتخذ فیه الأبطال قراراتهم ا
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وتأتي بعد ذلك قرارات الرئیس التعسفیة بوصفها الشرارة التي أشعلت فتیل الحراك الطلابي. فقد فرض رفع 
:  المصدر نفسهطالب للفصل )  400المعدل التراكمي وعلامة النجاح دون دراسة علمیة، مما عرّض قرابة  

الرئیس بالبیض الفاسد احتجاجاً (. تصاعد رفض الطلاب لهذه القرارات حتى وصلوا إلى رمي مكتب  55
نفسه:   والملاحقة  59)المصدر  بالفصل  الكلیة  عمید  وتهدیدات  وصفي  اعتقال  بعد  الأزمة  وتفاقمت   .)
(، مما أدخل الجامعة في مرحلة توترّ غیر مسبوقة. كان هذا الحدث محوریاً لأنه نقل  211)المصدر نفسه:  

 وجودي بی السلطة والطلاب. الروایة من مرحلة الاختلاف الإداري إلى صراع 
ويأتي الحدث الثالث متمثلاً في حملة الاعتقالات والاعتداء التي شنتها قوات الأمن على الجامعة، فغیّرت  

(، وما  288:  المصدر نفسه مسار الأحداث جذریاً. إذ یصف الراوي اندفاع هذه القوات بكل »شراسة« )
(.  205ال شخصیات عدة مثل نعمان وسالم )المصدر نفسه:  نتج عنه من تفریق للمجموعة الطلابیة، واعتق

ومع اتساع رقعة الاحتجاجات، تحولت الجامعة وإربد بأكملها إلى »ساحة معركة«، وأغلقت القوات الأمنیة  
(. يمثّل هذا الحدث لحظة الانهیار التي تضع حداً 442كل المنافذ لمنع الطلاب من الفرار )المصدر نفسه:  

 الجماعي وتعلن فشل جمیع محاولات التفاوض. لمرحلة النضال 
یتفرقون،   فبعد أن رأى زملاءه  البلاد.  النفسي فهو رحیل ورد عن  المستوى  على  أثراً  أما الحدث الأعمق 
وعایش موت نعیمة، واستعاد كلمات خاله الذي أقسم أن یغادر ویعیش غریباً، شعر ورد أن بقاءه لم یعد 

. وقد عبّّ عن دوافع رحیله في رسالته إلى خاله، موقناً أنّ الهجرة تحرّره من  ( 419:  المصدر نفسه يحمل معنى )
(. يمثل هذا الرحیل النهایة الرمزیة للروایة: نهایة حلم 421»الظروف البائسة« التي أنهكته )المصدر نفسه:  

كل العام للروایة،  التغییر، وبدایة مسار فردي یشبه المنفى الداخلي. وهكذا، تشكل هذه الأحداث الأربع الهی
 وتكشف عن طبیعة الصراع بی الحریة والقمع، وعن تحوّل البطل من الفعل الجماعي إلى العزلة والیأس. 

تنهض الأحداث الثانویة في روایة »حدیث الجنود« بوظیفة تكمیلیّة تُسهم في توسیع منظور السرد وتعمیق  
البنیة المحوریة  من  العاطفي، دون أن تكون جزءاً  الرئیس، لكنها تمنح    أثره  تغُیّر المسار  للأحداث. فهي لا 

الصراع   تظهر في خضم  لا  التي  الإنسانیة  الجوانب  وخلفیاتها، وتكشف  للشخصیات  أعمق  فهماً  القارئ 
 (. ومن أبرز هذه الأحداث وفاة نعیمة وزواج البطل ورد. 22: 2018المركزي )محمد، 



 2026 ربيعال، ي عشرادالح مجلة علوم اللغة العربية، فصلية  | 142     

 

 

 

 2026 ربيعال                    ادي عشرالحد: مجلة علوم اللغة العربية )فصلية علمية(               العد

طه الزمني بما بعد الاحتجاجات، إلا أنه يحمل ثِّقلًا شعوریاً بالغاً  تمثل وفاة نعیمة حدثاً ثانویاً من حیث ارتبا 
في حیاة ورد. فنعیمة، التي لم تشارك في الحراك مباشرة، كانت روح البیت و»الأم« التي احتضنت الطلاب،  
وارتبطت بذكریات زوجها الشهید، وعاشت في ظلّ مرض متفاقم كشف عنه الطبیب قائلًا: »عندها التهاب  

(. ومع تدهور صحتها، یصاب ورد بصدمة حی 292:  2014في الكبد… وبعض الأورام« )العتوم،  حاد  
(.  414یكتشف فقدانها للذاكرة وعدم معرفتها إیّاه، رغم لمستها الحانیة التي تبكیه في صمت )المصدر نفسه:  

على سیارة أحد أقاربها،    تبلغ المأساة ذروتها عندما یعلم بنبأ وفاتها مصادفة من خلال إعلان نعي في جریدة
نفسه:   )المصدر  »نعیمة…  «  داخله:  في  مجرى  467فیصیح  في  یؤثر  لا  الحدث  هذا  أن  ورغم   .)

الاحتجاجات، إلا أنه یكشف حجم التعلّق العاطفي بی البطل ونعیمة، ويجسّد انهیار آخر رابط إنساني  
 یشده إلى الوطن. 

ه إلى الولایات المتحدة وإكماله دراساته العلیا، وقد قدّمه  أما زواج ورد، فیرد ضمن سیاق السرد بعد هجرت
الراوي بإيجاز شدید. فهو لا یروي تفاصیل اللقاء أو الزواج، بل یكتفي بالإشارة إلى أنه في عقده السادس،  

(. یعدّ هذا 469:  المصدر نفسه وأب لخمسة أبناء من زوجة أمریكیة، قائلًا: »الحیاة تصنع هذا بنا جمیعاً« )
الحدث من الثانویات التي لا تؤثر في مسار الاحتجاجات، لكنه یظُهر مآل البطل بعد الرحیل، ویعبّّ عن  
التحوّل الذي طرأ على هویته وملامح حیاته بعیداً عن وطنه. وهكذا، تكمّل هذه الأحداث الثانویة الصورة 

 اء جذوة النضال. الإنسانیة للبطل، وتكشف آثار الفقد والاغتراب التي ترافقه بعد انطف
 النتائج 

تكشف روایة حدیث الجنود عن وعي سردي متقدّم في توظیف الراوي المشارك؛ إذ يمنح العتوم بطله )ورد(  
سلطة السرد، مما يخلق تماهیًا بی التجربة الذاتیة والحدث التاريخي. وبما أنّ معرفة الراوي محدودة بحدود تجربته،  

عیفة، لأن البطل لا يمتلك معرفة مستقبلیة تتجاوز وعیه،  فقد انعكس ذلك على مستوى الاستباقات الض 
 وهو اختیار فني یرسّخ واقعیة الروایة ویبعدها عن المبالغة. 

أما بناء الشخصیات فجاء هرمیًا، حیث احتلت شخصیتا ورد والرئیس مركز الصراع الثنائي: الحریة في مقابل  
الثانویة  الشخصیات  و   -القمع. وتأتي  نعیمة ووصفي  والفكریة    -خال ورد مثل  الإنسانیة  الجوانب  لتعمیق 

وتُظهِّر تنوعّ الخلفیات الأیدیولوجیة داخل الوسط الطلابي. وتؤدي الشخصیات الهامشیة دوراً مكمّلًا يمنح  
 الروایة طابعًا جماعیًا، خاصة مع تأكید الروایة على وحدة الطلاب رغم اختلافاتهم. 

تشكیل حبكة تصاعدیة تبدأ من السكن المشترك وتنتهي بالهجرة،  وتنهض الأحداث الرئیسة بدور جوهري في  
بعدًا وجدانیًا یكشف أثر الصراع السیاسي على    - مثل وفاة نعیمة وزواج ورد  -بینما تضفي الأحداث الثانویة
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ع  الحیاة الفردیة. وترتبط هذه الأحداث وثیقًا بالبنیة الزمنیة القائمة على تسلسل تاريخي دقیق یتخلله استرجا 
ر دوافعه.   ماضوي یعمّق خلفیة البطل ویفُسِّّ

یؤدي الحوار الخارجي وظیفة إخباریة وجماعیة، تكشف من خلاله الصراعات الفكریة، بینما یسُتخدم المونولوج  
الداخلي لكشف البنیة النفسیة لورد وتردده وآلامه وتساؤلاته الوجودیة. لهذا یصبح الحوار أداة تفسیریة لمواقف 

 معتقداتها، لا مجرد تبادل كلامي. الشخصیات و 
أما المكان فاحتل مركزیة واضحة؛ فالجامعة وإربد تُجسّدان مكانًا مفتوحًا ینقلب إلى فضاء خانق بفعل القمع،  
في حی یشكّل بیت نعیمة والسجن مكانًا مغلقًا يختزن رمزیة الأمومة والحرمان من الحریة. وتُسهم هذه الثنائیة  

  الحلم والانكسار. في تجسید التوتر بی 
وأخیراً، تعُدّ البنیة الزمنیة من أقوى جوانب الروایة؛ إذ يمزج العتوم بی خط سردي واقعي متتابع واسترجاعات  
خارجیة تُضيء ماضي البطل. وتمنح هذه التقنیة الروایة عمقًا إنسانیًا وتؤكد جذور التجربة النضالیة في حیاة  

 والفني معًا. ورد، مما یرسّخ الطابع التوثیقي 
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